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  : ملخص

التراضي في عقد التجارة  ركن يهدف البحث في خصوصيةيث ح، برام وتنفيذ العقودإيعتبر التراضي ركنا مهما في 

 القانونن أ�لطرق الالكترونية خاصة و  بواسطة الإيجاب والقبولرادة الإ هذه جوازية التعبير عنمدى البحث في الالكتروني إلى 

   .الالكترونية قانون التجارة ظمنت يخلو من أحكام خاصة الجزائري

صحة الإيجاب والقبول في عقود التجارة الالكترونية في لالمشرع بركن التراضي وإقراره  اهتماملى وخلصت هذه الدراسة إ

 هالتعبير عنسبل اهتمت بركن التراضي و التي الأجنبية و التشريعات على غرار بعض  العامة، وتحديد وسائل التعبير عنهما القواعد

   .مجال الممارسات التجارية الالكترونيةفي  ت، لتسهيل عملية إبرام العقود وتنفيذ المبادلاالقوانين الخاصة

  .عقود التجارة الالكترونية ،القبول ،الإيجاب ،التعبير عن الإرادة، التراضي :الدالةكلمات ال

Abstract:  

Consent is an important pillar in concluding and executing contracts, as the search in 

the privacy of the merchant's corner in the e-commerce contract searches to the extent to 

which it is permissible to express this will by means of acceptance and acceptance by special 

electronic methods and that Algerian law is devoid of special provisions and regulation of the 

electronic commerce law. 

This study concluded that the legislator is interested in the corner of mutual consent 

and approval of the validity of acceptance and acceptance in electronic commerce contracts in 

the general rules, and specifying the means of expressing them along the lines of some 

legislation and foreign affairs that concern the corner of mutual consent and ways of 

expressing it with special laws, to facilitate the process of concluding contracts and 

implementing exchanges in the field of electronic commercial practices . 

Keywords: Consensual, expression of will, positive, acceptance, electronic commerce 

contracts. 

  :مقدمة

نتيجة للتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الإعلام والمعلومات والاتصال الذي شهده الميدان الاقتصادي، تغيرت طبيعة  

 تهاصبغفي وتنفيذ العقود  إبرام�لانتقال من التعامل في  ،بين الأفراد من إبرام وتنفيذ العقودوالمبادلات العديد من التعاملات 

و ما يطلق عليها بعقود التجارة الالكترونية، فقد أصبح �مكان أ ها عن بعد عبر الوسائط الالكترونيةالتقليدية إلى إبرامها وتنفيذ

المستهلك في الوقت الحاضر أن يبرم العقود وينفذ جميع معاملاته التجارية عن طريق الحاسب الآلي أو الانترنت بحيث يوفر جهده 
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لى إلى تقدم التقنيات التي تتسم �لطبيعة المعلوماتية فضلا عن سرعة إبرام ووقته الثمين، والفضل في هذا يعود �لدرجة الأو 

  .المعاملات الالكترونية بين الأفراد على المستويين الوطني والدولي

ما  وهو ،ثر قانونيأحداث إلى إالمشتركة  الإرادةهم ركن في عقود التجارة الالكترونية فهو اتجاه أن التراضي يعتبر إومنه ف

ثر قانوني، بحيث لا يرتبط أحداث إة �ائية يقصد �ا صاحبها رادن تكون الإأرادتين وتطابقهما ويجب يعبر عنه في العقد بتوافق الإ

هذا العقد، ولا يتجسد التراضي  لإبرامالحرة والمستنيرة  إرادتهي تصرف قانوني ما لم تتجه قوم �أو يالتعامل الالكتروني الشخص في 

  . ومطابقته مع القبول الإيجابمن خلال صدور  إلا في العقد

والقبول  الإيجابالمتعاقدين بتطابق  إرادةالبحث في اعتبار التراضي يعتبر ركنا مهما وجوهر� في التعبير عن  أهميةوتكمن 

التجارة الالكتروني إلى  في العقد الذي يبرم وينعقد في البيئة الالكترونية، ومنه يهدف البحث في موضوع خصوصية التراضي في عقد

رادة جوازية التعبير عن الإومدى  ،برام عقود التجارة الالكترونيةإالتراضي في  رفع اللبس القائم والغموض الموجود حول موضوع

قر أبل فراد والمستهلكين التعاملات الالكترونية بين الأ جميع ظمن المشرع الجزائري لم يصدر قانو� ينأ�لطرق الالكترونية خاصة و 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة �لتوقيع والتصديق الالكترونيين  15/04بعض المعاملات في النصوص المتفرقة والواردة في القانون رقم 

  .برام العقد الالكترونيإتراضي في تتعلق �ل نصوصمن  هحكامأفي حين خلت  ،التي تتم في مرحلة تنفيذ عقد التجارة الالكتروني

حكام تطبيق بعض القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري والتي تتضمن تحديدا مفصلا لأ يستدعيوهو ما 

 رادة �لطرقةوما يفيد بجوازية التعبير عن الإي وسلة مماثلة �و أيجاب �لهاتف صدور الإب إقرارها التراضي في العقود، فضلا على

رادة إفيما تتمثل آليات التعبير عن رضا و : ن الإشكالية المطروحة في هذا الصدد هيإمنه فو ، - الالكترونية–و الحديثة أالتقليدية 

  المتعاقدين في عقود التجارة الالكترونية وفقا للقانون الجزائري؟   

يجاب في عقود التجارة كيف يصدر الإ  :وتندرج ضمن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية نوردها فيما �تي 

  سبل التعبير عن الإرادة بواسطة القبول والانعقاد الفعلي لعقود التجارة الالكترونيةالالكترونية؟ وما هي 

كيفية الدعوة للتعاقد بواسطة الإيجاب في   وستتم الإجابة على هذه الإشكالية في محورين رئيسيين؛ خصص المحور الأول لدراسة

التعبير عن الإرادة بواسطة القبول لانعقاد التعامل في عقود ، في حين خصص المحور الثاني منه لدراسة نيةعقود التجارة الالكترو 

   .التجارة الالكترونية

وللإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة تم استخدام المنهج الوصفي والتحليل أداة له من خلال وصف وتحليل 

الواردة في القواعد العامة بتحليل فحواها وإسقاط أحكامها على مضمون ل و و يجاب والقب�لتعبير عن الإالمتعلقة النصوص القانونية 

 بعض التشريعاتل �لإشارةكما تم استخدام المنهج المقارن بصفة عرضية في بعض المواضع من الدراسة  ،عقد التجارة الالكتروني

قانون اليونيسترال و  روبي المتعلق بحماية المستهلك في التعاقد عن بعدو التوجيه الأكالمذكورة على سبيل المثال  العربية و الأجنبية 

وذلك �لتطرق للنصوص  ة وتونس،السعوديفي كل من الإلكترونية  والمبادلات التعاملاتوالقانون المتعلق بنظام  ،النموذجي

  .حكام التراضي في عقود التجارة الالكترونيةلأالقانونية المنظمة 

  الدعوة للتعاقد بواسطة الإيجاب في عقود التجارة الالكترونية: المحور الأول

د التجارة الالكترونية بواسطة الإيجاب الذي يعتبر وجها من أوجه التراضي في أركان العقد، لى التعاقد في عقو الدعوة إتتم 

ن توفر برام عقد التجارة الالكتروني، كما لا بد مإرادته التي تتجه إلى إيجاب عرضا يتقدم به الشخص ليعبر عن حيث يعتبر الإ

والتعبير عن الإيجاب ، )أولا(ن يكون واضحا ومحددا وجازما و�� لا رجعة فيه مجموعة من الشروط لصحة الإيجاب الصادر وهي أ

 أو خدمة البريد الالكترونيق عن طريتبادل رسائل البيا�ت الالكترونية  عبر يتم فقديتم بعدة وسائل في عقود التجارة الالكترونية 
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، وسيتم التفصيل في هذه )�نيا( المحادثة أو المشاهدة المباشرةك أخرىأو عبر وسيلة الكترونية شبكة الموقع الويب، عبر خدمة 

 :المسائل تباعا في النقاط الموالية

  مفهوم التعبير عن الإيجاب في عقود التجارة الالكترونية: أولا

ركنا مهما وجوهر� في إبرام وتنفيذ العقود، ولا يتم إبرام العقد إلا بعد أن تتجه الإرادة الحرة المستنيرة  يعتبر مبدأ التراضي

لأحد طرفي العقد من أجل إبرامه، وبناء على ذلك يتجسد مبدأ التراضي كركن مهم في إبرام وتنفيذ العقد وذلك من خلال تطابق  

قانوني معين، ومنه يتم التعبير عن الإرادة بصدور  أثر إحداث التجارة الالكتروني بغيةكل من الإيجاب والقبول بين كلا طرفي عقد 

 أثر إحداث بقصد الآخر الطرف إلى المتعاقدين والموجه أحد من الصادر البات التعبير "الإيجاب �نه يعرفالإيجاب؛ حيث 

  .1"العقد برامإ أي قانوني،

 هذا فينعقد معين، عقد إبرام في ادتهرإ عن وجه الجزم على به ليعبر الشخص به يتقدم الذي العرض"�نه ويعرف أيضا

، والجدير �لذكر أن التعبير عن الإيجاب سواء كان في العقود التقليدية أو عقود التجارة الالكترونية 2"القبول صدور بمجرد العقد

تابة، أو �لإشارة، أو بدلالة الحال التي تبني موقفاً واضحا من يتخذ صوراً مختلفة، فقد يعبر المتعاقد عن إيجابه إما �للفظ، أو �لك

  .قبل المتعاقد لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصده في تنفيذ عقد التجارة الالكتروني

كما أن الإيجاب الصادر من طرف المتعاقد في شبكة الانترنت قد يكون إيجا� خاصا أو عاما؛ حيث يكون إيجا� خاصا 

إذا كان موجها إلى شخص أو أشخاص محددين بذوا�م، ويتم التعبير عليه عادة عن طريق التواصل بتقنية البريد الالكتروني أو عن 

طريق برامج المحادثة، وقد يكون أيضا إيجا� عاما إذا كن موجها إلى جمهور أو أشخاص غير محددين بذوا�م في متصفحات مواقع 

 ذات طابع وطني محدد بنطاق مكاني يتم النص عليه بصفة صريحة، كما قد يتخذ طابع الدولية فيصير الويب، كما قد يكون إيجا�

  .3عقد التجارة الالكترونية عقدا عابرا للحدود

و�لرجوع إلى التشريعات الدولية نجد أن نصوص التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد 

كل اتصال عن بعد يتضمن العناصر اللازمة بحيث "يعرف الإيجاب �نه  1997ماي  20والمؤرخ في  97/07رقم الصادر تحت 

، نستنتج من هذا 4"يستطيع المرسل إليه الإيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة، ويستبعد من هذا النطاق الإعلان مجرد الإعلان

الإيجاب أن يكون معبرا عنه عن طريق رسائل البيا�ت المرسلة �لطريق الالكتروني التعريف المقدم للإيجاب الالكتروني أنه اشترط في 

  .5وكذا أن تكون موجهة إلى شخص أو أشخاص محددين وعلى أن تحض بقبول من وجهت إليه

ر الصاد -اليونيسترال–من قانون الأمم المتحدة النموذجي المتعلق التجارة الالكترونية  11/01عرفت المادة  في حين

في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام "الإيجاب الالكتروني �نه  1996ديسمبر  16بتاريخ 

رسائل البيا�ت للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة بيا�ت في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته أو 

، كما تضمن المشروع الملحق بقانون الأمم المتحدة النموذجي والمتعلق 6"يا�ت لذلك العرضقابليته �رد استخدام رسالة ب

تمثل الرسالة إيجا� إذا تضمنت إيجا� لإبرام عقد مرسل إلى "�ن ) 3/2(�لمعاملات الالكترونية في البند الثالث في فقرته الثانية 

كاف وكانت تشير إلى نية مرسل الإيجاب أن يلتزم في حالة القبول،   شخص واحد أو أشخاص محددين، ماداموا معروفين على نحو

  ".ولا يعتبر إيجا� الرسالة المتاحة الكترونيا بوجه عام ما لم يشر إلى غير ذلك

يتم "من القانون المدني الجزائري �ن  59و�لرجوع إلى التشريعات الوطنية؛ نجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

من  64، كما نصت المادة "جرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إراد�ما المتطابقتين دون الإخلال �لنصوص القانونيةالعقد بم

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا "القانون نفسه �نه 

  .7"صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو �ي طريق آخرلم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا 
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ومن خلال هذه النصوص القانونية نجد أن المشرع الجزائري قد كرس إمكانية إبرام العقود بمجرد تطابق الإيجاب الصادر 

تقترب من الهاتف، أي أن من قبل المتعاقد مع القبول وذلك �ية وسيلة كانت؛ فقد تكون عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى 

مجال التعبير وتطابق إرادتي طرفي العقد غير محددة على سبيل الحصر لأن وسائل الاتصال بين الأفراد تتطور يوما بعد يوم نظرا 

هو  ومنه يمكننا القول أن الإيجاب الذي يعبر عنه المتعاقد في عقود التجارة الالكترونيةللتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، 

التعبير عن إرادته الحرة والمستنيرة في التعاقد عن بعد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة ويتم إبرام هذا العقد من خلال شبكة دولية 

للاتصالات، بحيث تكون الوسائل المستعملة مسموعة ومرئية ومتضمنة أيضا كل العناصر اللازمة لإبرام عقد التجارة الالكتروني، 

  .بير عن هذا الإيجاب إلا بواسطة البريد الالكتروني أو عن طريق مواقع الانترنت المخصصة لهذا الغرضولا يتجسد التع

والجدير �لذكر أنه يلزم توافر مجموعة من الشروط ي في الإيجاب الصادر من طرف المتعاقد الراغب في إبرام وتنفيذ عقد 

يجاب الصادر من قبل المتعاقد واضحاً ومحدداً، وأن يكون غير مبهم التجارة الالكتروني ومن أهم هذه الشروط هي أن يكون الإ

، والمقصود بذلك هو أن يكون إيجاب المتعاقد 8وواضح الدلالة يبين بصفة صريحة نية المتعاقد في إبرام عقد التجارة الالكتروني

واضحا لا مجال فيه للبس ومتضمناً كل العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، فعلى سبيل المثال إذا كان مضمون الإيجاب في عقد 

للمبيع محل العقد فضلا عن تحديداً دقيقا  محدداالتجارة الالكترونية يتعلق بعقد البيع في هذه الحالة يجب أن يكون هذا الإيجاب 

ذكر ثمنه والعملة التي يتم الدفع �ا في الحالة التي يكون فيها العقد ذات صبغة دولية، �لإضافة إلى تحديد كيفيات دفع الثمن 

  .وطريقة تسليم المبيع أو إرساله إلى المتعاقد الآخر

حقق �ن يخلو الإيجاب الالكتروني من أي تحفظات كما يشترط في الإيجاب أيضا أن يكون جازماً و�� لا رجعة فيه ويت

مؤثرة في إلزامية العرض والتي تدل على عدم جدية صاحب العرض في إبرام العقد إذا ما اقترن �لقبول، كذلك خلوه من 

  . 9لالكترونيالتحفظات وإلا انتفت نية التعاقد لأن التردد في حكم الرفض وعندئذ فلا عقد ولا التزام بين طرفي عقد التجارة ا

  وسائل التعبير عن الإيجاب في عقود التجارة الالكترونية : �نيا

يتجسد مبدأ التراضي بصفة فعلية كركن مهم في عقود التجارة الالكترونية، عندما يتم تبادل رسائل البيا�ت الالكترونية أو 

 world" wide"الإيجاب في العقد إذا تم عبر خدمة الخطا�ت الالكترونية حيث يتم التعبير الصريح عن الإرادة بواسطة 

web" أو عبر خدمة البريد الالكتروني أو أية وسيلة الكترونية أخرى تحقق الغرض المطلوب، والتعبير عن الإيجاب في عقود ،

  : التجارة الالكترونية لا يخرج عن ثلاث وسائل وتتمثل فيما �تي

  :الإيجاب الصادر عبر البريد الالكتروني -1

يكون الإيجاب عبر البريد الالكتروني موجها لشخص أو عدة أشخاص، وهناك طريقتين للتعبير عن إرادة الموجب بواسطة 

ول البريد الالكتروني ففي الحالة الأولى تكون هناك فترة زمنية فاصلة بين الإيجاب والقبول، أما في الحالة الثانية يلتقي الإيجاب �لقب

 الاتصال مباشرا بين المتعاقدين؛في نفس الزمن إذا كان 

ففي الحالة الأولى يكون الإيجاب غير متزامن مع القبول وذلك في الحالة التي يكون فيها الإيجاب موجه من شخص إلى 

شخص آخر على وجه التحديد، فنكون أمام حالة شبيهة �لإيجاب الصادر عبر الفاكس أو البريد العادي حيث يكون الموجب 

زمنية فاصلة لاستلام الإجابة، وبناء على ذلك يكون الإيجاب الصادر من قبل المتعاقد قائما لكنه غير ملزم إلا إذا بحاجة لفترة 

 .تضمن التزاما من طرفه واقترن هذا الالتزام بفترة محددة

 أجل إذا عين"من القانون المدني الجزائري حيث نصت على أنه  63وتتجسد هذه الحالة بصفة صريحة في نص المادة 

، ويتضح لنا جليا من نص المادة المذكورة أن الإيجاب الصادر من "للقبول التزم الموجب �لبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا الأجل

لعقد قبل المتعاقد ينعقد به عقد التجارة الالكتروني متى كان إيجا� �� وجازما ومحددا إذا اقترن �لقبول، وبمفهوم المخالفة لا ينعقد ا
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الالكتروني في حالة الرجوع في هذا الإيجاب أي سقوطه في حالة رجوع المتعاقد أو تعديل إيجابه أو انقضاء المدة المحددة له والتعبير 

  .عن ذلك الرجوع يكون عبر البريد الالكتروني

تعاقدين، بحيث يمكن أن أما في الحالة الثانية قد يلتقي الإيجاب �لقبول في نفس الزمن في حالة الاتصال المباشر بين الم

يرد القبول فور صدور الإيجاب وهنا نكون أقرب إلى مجلس العقد ويكون للموجب حق العدول عن إيجابه �ي فعل أو قول يدل 

على الاعتراض الذي يبطل الإيجاب، كما يكون للقابل عند رفض الإيجاب أن يعبر عن ذلك مثلا �لانتقال إلى موقع آخر غير 

  .10موقع الموجب

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد "من القانون المدني الجزائري حيث تنص �نه  64وهو الأمر الذي أكدته المادة 

، "لشخص حاضر دون تحديد القبول فورا، وكذلك إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو �ي طريق مماثل

در القبول بصفة فورية تحت طائلة عدم رجوع الموجب عن إيجابه في الفترة وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العقد يتم حتى ولو لم يص

  .المحددة لاقتران القبول �لإيجاب

 : الإيجاب الصادر عبر شبكة الموقع الالكتروني الويب -2

إن الإيجاب الصادر عبر شبكة الموقع لا يختلف عن الإيجاب من خلال التلفاز أو الصحف أو أية وسيلة من الوسائل 

قليدية إلا أن الاختلاف يكمن من حيث الاستمرارية، ففي الوسائل التقليدية يتم عرض الإيجاب من خلال فترة زمنية محددة، الت

ولكافة بقاع الأرض دون  -24- في حين أن العرض من خلال شبكة الموقع يكون مستمرا وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة 

 .11موجها إليه ويمكنه التعاقد ما لم يكن هناك مانع أو سبب يمنعه من التعاقد تحديد، فكل من يستخدم الشبكة يكون الإيجاب

وغالبا ما يكون الإيجاب الصادر عبر شبكة الموقع مقترن �جل معين حتى يقترن �لقبول، أو معلقا على شرط معين 

يع عبر الموقع، كأن يدرج في الإعلان ومثال ذلك أن يكون الإيجاب معلق على شرط عدم نفاذ السلع التي قام البائع بعرضها للب

  ".عرض ساري المفعول ومتوفر في حدود الكمية الموجودة والمعروضة للبيع"على السلع المعروضة للبيع عبارة 

وتثير مسألة الإيجاب عبر الموقع الالكتروني اختلافا حول حقيقة التكييف القانوني للإعلان عبر الشبكة؛ حيث يرى 

ة عن دعوة للتعاقد وليس إيجا� �لمعنى الحقيقي، في حين يرى البعض الآخر أن الإعلان عن السلع والخدمات بعض الفقه أنه عبار 

، وهو الرأي الراجح حسب ما نصت عليه أحكام قانون 12عبر الانترنت هي إيجاب غير ملزم إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك

تمثل رسالة البيا�ت إيجا� إذا تضمن المسائل الجوهرية في التعاقد إيجا� "يجاب اليونيسترال؛ حيث أقرت الأحكام الواردة فيه �ن الإ

مرسلا إلى شخص واحد أو أشخاص محددين ما داموا معروفين على نحو كاف وكانت تشير إلى نية مرسل الإيجاب أن يلتزم في 

  .13"يشر إلى غير ذلكحالة القبول، ولا يعتبر إيجا� الرسالة المتاحة الكترونيا بوجه عام ما لم 

ومما سبق ذكره نتوصل إلى أن الإعلان الذي يقوم به المتعاقد عبر شبكة الانترنت يعد إيجا� إذا تضمن بطبيعة الحال كافة 

المسائل الجوهرية في التعاقد، ومنه حتى لو كان الإيجاب موجها للجهمور فهذا لا يغير في حقيقة كونه إيجا� ينعقد به العقد 

  .ني متى صدر القبول من احد الجمهور الذي وجه إليه الإيجاب عبر شبكة الموقع الالكتروني الويبالالكترو 

 : الإيجاب الصادر عبر المحادثة أو المشاهدة المباشرة -3

تمكن وسيلة الاتصال عبر المحادثة أو المشاهدة المباشرة كلا المتعاقدين من إمكانية مشاهدة كل متعاقد للمتعاقد الآخر 

ة كاميرا تنقل الصوت والصورة فيعتبران حاضرين في الزمان ومختلفين في المكان، فيتحول الكمبيوتر بذلك إلى هاتف مرئي، بواسط

 .14في هذه الحالة نكون أمام مجلس عقد افتراضي وهو أقرب ما يكون إلى مجلس العقد الحقيقي

ري إلى كيفيات صدور الإيجاب بين حاضرين في نفس وقد أشارت الأحكام العامة الواردة في نصوص القانون المدني الجزائ

منه، حيث تتعلق هذه الأحكام �لإيجاب في العقود التقليدية وتنطبق أيضا على الإيجاب في  64الزمان وكرسته في نص المادة 
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في القانون المدني  عقود التجارة الالكترونية نظرا لعدم استحداث أحكام خاصة في هذا الشأن مما استوجب تطبيق القواعد العامة

 �عتبارها الشريعة العامة للعقود، وقد اعتبرت الأحكام الواردة في القانون المدني أن الإيجاب غير ملزم إذا لم يحصل القبول الفوري في

مجلس العقد، وأن للموجب الحق الكامل في العدول عن الإيجاب الصادر من طرفه وإذا عدل عن إيجابه وكان قد صدر قبول من 

  .الطرف الآخر المتعاقد معه فلا يعتبر قبولا وإنما يعتبر إيجا� جديدا

أما في الحالة التي لم يقم فيها الموجب في عقد التجارة الالكترونية �لعدول عن إيجابه فإن الإيجاب لا يسقط لكنه يصبح 

إن اقتران القبول �لإيجاب قبل سقوطه في مجلس غير ملزم لصاحبه؛ وهو ما يطلق عليه الإيجاب القائم وغير الملزم وبناء على ذلك ف

  .عقد التجارة الالكتروني يؤدي إلى انعقاد العقد بصفة فعلية

  التعبير عن الإرادة بواسطة القبول لانعقاد التعامل في عقود التجارة الالكترونية: المحور الثاني

عقد التجارة الالكتروني، فهو عبارة عن رد ايجابي من  إبرامفي  الإيجابليه إرادة من وجه إإن القبول هو التعبير البات عن 

لذا لابد من تحديد مفهومه ومدى مطابقته للإيجاب الصادر من ضي في العقد من أوجه التراطرف الموجب له، وهو الوجه الثاني 

ائل التعبير عن القبول في عقود وس ، ومما لا شك فين أن)أولا(طرف المتعاقد في عقد التجارة الالكتروني فضلا عن تحديد شروطه 

تقنية �ستخدام تقنية أو ما يعرف بأو  ، فقد يتم التعبير عنه بصفة صريحة بواسطة البريد الالكترونيمتعددة  التجارة الالكترونية

، )�نيا(لقبول السكوت الملابس الذي يفيد ا فيصبح تعبيرا ضمنيا عنه بواسطة صراحة التعبير عن القبولوقد لا يتم ، شبكة المواقع

  :كما �تي بيانه توضيح التعبير عن الإرادة بواسطة القبولوسيتم 

  مفهوم مطابقة القبول للإيجاب في عقود التجارة الالكترونية : أولا

يعتبر القبول الوجه الثاني من أوجه التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية، فهو تعبير عن إرادة الشخص الراغب 

التعاقد عن بُـعْد بواسطة شبكة الإنترنت الدولية، حيث يتضمن التعبير عن القبول توافقاً وتطابقاً �ماً مع العناصر التي تضمنها في 

  . 15الإيجاب الصادر عبر الإنترنت مما يؤدي إلى الانعقاد الفعلي لعقد التجارة الالكتروني

مفهوم القبول نجد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في الفصل و�لإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة التي حددت 

يجوز "منه التي نصت على أنه ) 10(وتحديدا في نص المادة العاشرة " انعقاد التعامل الالكتروني"الثالث الذي جاء تحت عنوان 

وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا  التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الالكتروني، ويعد العقد صحيحا

  .16"النظام، لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ �رد أنه تم بوساطة سجل الكتروني واحد أو أكثر

زاء إ في حين أن قانون المبادلات الالكترونية التونسي عرف القبول في عقود التجارة الالكترونية �نه التعبير عن الإرادة

لذي وجه للقابل تعبيرا معينا عن إرادته قصد إحداث أثر قانوني معين بحيث ينشأ القبول إذا قبل من وجه إليه هذا الموجب ا

، ويستفاد 17التعبير، فما يميز القبول في هذا النوع من العقود أنه يتم عبر الوسائط الالكترونية التي يستعمل فيها الو�ئق الالكترونية

د التجارة الالكترونية هو عبارة عن تصرف يعلن بمقتضاه من وجه إليه الإيجاب �لرغبة في التعاقد �بداء مما سبق أن القبول في عقو 

  .إرادته �لموافقة على التعاقد الالكتروني عبر الوسائط الالكترونية إما بصفة صريحة أو ضمنية

يتم العقد بمجرد أن "زائري قد نصت على أن من القانون المدني الج 59و�لرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المادة  

، ويستفاد من ذلك هو أن أساس إبرام العقود هو "يتبادل الطرفان التعبير عن إراد�ما المتطابقتين دون الإخلال �لنصوص القانونية

بر القبول الذي يغير لا يعت"من نفس القانون على أنه  66توفر الرضا بين المتعاقدين في كافة عناصر العقد، كما نصت المادة 

  .18"الإيجاب إلا إيجا� جديدا

وبناء على ذلك فإن العقد لا ينعقد إلا بناء على التطابق التام بين الإيجاب والقبول وإلا اعتبر إيجا� جديدا وبما أن 

ن يصدر القبول مطابقا مفهوم القبول الالكتروني لا يخرج عن القبول التقليدي وهذا يعود إلى خصوصية العقد الالكتروني، ويجب أ
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للإيجاب لأن إحداث أي تعديل في القبول يترتب عليه بطلان العقود أو سقوطه وهو الأمر الذي يتطلب استحداث إيجاب جديد 

يتلاءم والتعديلات بحيث تتم المطابقة بين الإيجاب والقبول؛ والمقصود بتطابق الإيجاب والقبول هنا ليس تطابقهما في كل المسائل 

  .تدخل في العقد بل تطابقهما فيما يتعلق �لمسائل الجوهرية والرئيسية وعدم اختلافهما في شأن المسائل التفصيليةالتي 

وقد يكون التعبير عن القبول في عقد التجارة الالكترونية صريحا؛ كأن يبعث القابل رسالة عبر البريد الالكتروني مثلا 

يمكن أن يكون الإيجاب ضمنيا وذلك في حالة اتخاذ القابل أي تصرف يفيد  تتضمن قبولا صريحا للعرض الذي الموجب، كما

موافقته على العرض، وهو الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يعتبرون أن قيام القابل �لنقر على أيقونة القبول هو عبارة عن قبول 

عارف على في التعبير عن الإرادة عبر الوسائط ضمني، في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره قبولا صريحا يتفق مع المعايير المت

  .19الالكترونية وانعقاد التعاملات الالكترونية بين الأفراد

حيث يجب أن يتوفر في القبول الالكتروني عدة شروط ومن أهمها؛ أن يصدر القبول والإيجاب مازال قائما وساري 

لتزم الموجب �لبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الأجل، ويحدد المفعول حيث أكد المشرع الجزائري �نه إذا عين أجل للقبول ا

، وبناء على ذلك فإن الإيجاب يبقى قائما في التعامل الالكتروني وذلك في الحالة 20الأجل من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة

من قانون اليونيسترال النموذجي، والذي نص �نه  )4 -3-2(التي يتم فيها تحديد موعد محدد للإيجاب طبقا  لمقتضيات البند 

  ".يعتبر القبول مقبولا إذا تسلم مرسل هذا الإيجاب قبولا غير مشروط للإيجاب خلال التوقيت المحدد"

كما يشترط في القبول أيضا أن يكون مطابقا للإيجاب؛ أي غير معدل فيه �لز�دة أو النقصان وإلا عد إيجا� جديدا 

أساسا في تحقيق ركن التراضي المتطلب لانعقاد عقد التجارة الالكتروني، كما يشترط فيه أيضا أن يكون �� وجازما وبذلك يكون 

ن لأن تطابقه مع الإيجاب كفيل لإبرام عقد التجارة الالكتروني، و�لتالي إلزاميته لكلا الطرفين استنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدي

  .21من القانون المدني الجزائري 106 المنصوص عليها في المادة

إلا أن بعض الفقه قد أسس على ضرورة إدراج حق العدول للقابل في العقود الالكترونية وهو الأمر غير الغير معروف في 

كون صور العقود التقليدية لأنه لا يستفيد من وجود خيار الرؤية لأن المواقع الالكترونية عادة ما ترافق عروضا بصورة للمبيع؛ قد ت

متحركة أو ذات أبعاد ثلاثية مما يجعل المستهلك يرى المبيع رؤية أشبه �لحقيقة وعليه فإنه من الصواب منح المتعاقد في المعاملات 

، و�لتالي فإن أهم الشروط الواجب توافرها في 22الالكترونية حق العدول عن العقد من أجل تحقيق التوازن العقدي بين الأطراف

كتروني حتى ينتج آ�ره هو أن يكون هذا القبول صريح وواضح صادر عن وعي وإدراك وأن يكون غير مشروط يتطابق القبول الال

  . 23مع الإيجاب في كل المسائل التي تضمنها نقطة بنقطة، شرط بشرط أي نفس شروط القبول التقليدي

  كيفيات التعبير عن القبول في عقد التجارة الالكترونية : �نيا

سائل التعبير عن القبول في عقود التجارة الالكترونية، فقد يتم التعبير عنه بواسطة البريد الالكتروني؛ فتكون تتعدد و 

صفحة الويب -، �ستخدام تقنية الويب -الإنترنت- الرسالة �كيداً لعقد على شبكة المواقع، وقد يكون القبول عبر شبكة الموقع 

القبول �ستعمال الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص ، حيث يكون -أو ما يعرف بشبكة المواقع

 -مؤشر نعم-�لموجب، وذلك عند اشتراط الموجب ذلك، أو طلبه لذلك �كيداً للعقد، ويكون �لضغط أو بلمس أيقونة القبول 

الإشكال هنا يثور في حالة عدم التعبير عن القبول بصفة لمرة واحدة، حيث التي توجد في �اية العقد الذي أرسله الموجب، إلا أن 

صريحة أي السكوت الملابس الذي يفيد القبول وسيتم التفصيل في وسائل التعبير عن القبول والسكوت الملابس الذي يفيد القبول 

  :كما يلي بيانه

 :التعبير الصريح عن القبول في عقد التجارة الالكتروني -1

الالكتروني في عقد التجارة الالكتروني بنفس طرق الإيجاب فقد يصدر القبول بواسطة التليكس أو يتم التعبير عن القبول 
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الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك عن طريق الكتابة، حيث أن الكتابة الالكترونية هنا لا تختلف عن الكتابة العادية في العقود 

يجاب من قبل الموجب �رسال قبوله على شكل رسالة الكترونية تتضمن كافة التقليدية، حيث يقوم المرسل إليه الذي وجه إليه الإ

العناصر اللازمة لإتمام التعاقد، أي أن الإيجاب والقبول في هذه الصورة تتم برسالتين الكترونيتين، رسالة الكترونية تتضمن الإيجاب 

  . 24انعقاد العقد الالكترونيثم تليها رسالة �نية تتضمن القبول وينتج عن تلاقي هاتين الرسالتين 

-ومن أوجه التعبير عن القبول أيضا، التعبير عبر شبكة الموقع ويتمثل ذلك �لضغط أكثر من مرة على الأيقونة أي  

حسب ما هو مطلوب في العقد الذي طرحه الموجب، ويتم ذلك غالباً من خلال تزويد النظام البرمجي  -القبول مع التأكيد

دم في عملية التعاقد بين الأفراد بما يمنع إرسال القبول من مجرد لمسة واحدة أو الضغط مرة واحدة، لأنه يعتبر كافي المعلوماتي المستخ

، 25للتعبير عن الإرادة ولانعقاد العقد إلا أنه يثير إشكالا إذا ما تم القبول عن طريق ما يسمى �خطاء اليد أي أنه حدث سهوا

لكترونية حول العالم إجراءات محددة تسبق وصل القبول للموجب من أجل التأكد من صحة لذلك كرست العديد من المواقع الا

  .البيا�ت المرسلة من خلال الضغط عدة مرات على كل مرحلة

وفي فرض آخر يتم التعبير عن الإرادة �لرد عن طريق القبول �لضغط على الأيقونة المخصصة للقبول لأكثر من مرة 

، وقد يكون القبول أيضا  "تؤكد القبول"خدام عبارات إضافية تؤكد عملية التعامل الالكتروني مثل هل حيث يتم فضلا عن است

كتابة عن طريق الموقع مباشرة أو يكون �لصوت عن طريق غرف المحادثة أو عن طريق هاتف الإنترنت، أو عن طريق تطبيقات 

  .26من خلال برامج خاصة عبر الشبكة العنكبوتية - شرةالرؤية المبا-المراسلة الفورية، وقد يكون �لصوت والصورة 

ومفاد ذلك أن الطبيعة القانونية للرد �لقبول عن طريق الضغط لأكثر من مرة هو قرينة للانعقاد، ويتجسد في البر�مج 

برام عقد التجارة المعلوماتي الذي يعمل على التأكيد الفعلي في التعبير عن الإرادة في التعامل الالكتروني الذي ينتج عنه إ

  .الالكترونية

 :السكوت الملابس للتعبير عن القبول في عقد التجارة الالكتروني -2

كأصل عام يعتبر السكوت تصرفا سلبيا وليس إرادة ضمنية، لأن السكوت في حد ذاته مجرد من الظروف الملابسة التي 

في حين أن السكوت لا ينسب إليه أي تصرف ايجابي طبقا لا تصلح لأن تكون تعبيرا عن الإرادة كون هذه الأخيرة تصرف ايجابي 

  .، وفي هذا الصدد لابد من تطبيق الأحكام العامة الواردة في نصوص القانون المدني الجزائري"لا ينسب لساكت قول"لقاعدة 

إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف تدل على أن "�نه  منه 68 حيث تنص المادة

الموجب لم يكن لينتظر تصريحا �لقبول فان العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب ويعتبر السكوت في الرد 

، ويظهر لنا جليا من خلال نص "ان الإيجاب لمصلحة من وجه إليهقبولا، إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو إذا ك

المادة المذكورة أن السكوت في حالة اقترانه �لعرف أو بتعامل سابق بين الأفراد المتعاقدين أو كان هذا الإيجاب يخدم مصلحة من 

 .وجه إليه فيعتبر ذلك قبولا

من القانون المدني الجزائري والمتعلق بطبيعة المعاملة أو  68ادة والجدير �لذكر أن مضمون الفرضين المذكورين في نص الم

العرف التجاري ومصلحة من وجه إليه الإيجاب، مجال تطبيقهما في العقود التقليدية، أما التعاقد عبر الوسائط الالكترونية يعتبر 

ف يلعب دور فعال في التعاقد الالكتروني بغية حديث النشأة نسبيا لا مجال فيه لتطبيق العرف التجاري؛ فلا يمكن القول �ن العر 

إبرام عقود التجارة الالكترونية، أما الفرض المتعلق بصدور الإيجاب بمصلحة من وجه إليه فنكون في هذه الحالة أمام عمل من 

  .أعمال التبرع، وهو فرض غير مألوف في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة

ين المتعاقدين فهي الحالة الأكثر شيوعا في العقود الالكترونية، لأن العميل قد يعتاد على أما عن حالة التعامل السابق ب

  .27شراء بعض السلع أو الحصول على خدمات من أحد المتاجر الافتراضية سواء كان عبر البريد الالكتروني أو عبر شبكة الموقع
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بس بمثابة تعبير عن القبول الالكتروني في إبرام عقد حيث يرى بعض الفقه أنه يصعب على الأفراد اعتبار السكوت الملا

التجارة الالكتروني، كما في حالة التعامل السابق بين المتعاقدين والذي يحدث كثيرا عبر شبكة الوسائط الالكترونية، وبناء على 

ه من الناحية العملية في عمليات ذلك لا يمكن اعتبار السكوت الملابس قبولا في التعامل الالكتروني لأنه يصعب إبدائه أو إثبات

  .28التعاقد في مجال التجارة الالكترونية بين الأفراد والمتعاملين في هذا ا�ال إلا إذا كان هناك اتفاق سابق بين الأفراد

  :الخاتمة

في التجارة الالكترونية فقد أصبح �مكان المستهلك  خصوصية ركن التراضي في عقودلقد تناولت هذه الدراسة موضوع 

ديل عن كب تأصبح التيالعقود الالكترونية  وتنفيذ في مجال إبرام يجابه وقبولهوالتعبير عن إرادته وإبداء إ التعاملالوقت الحاضر 

  : فيما �تيإلى جملة من النتائج نوردها �ذا الخصوص ، وقد توصلنا المحررات الورقيةو  العقود التقليدية

الالكترونية الذي  بادلاتنظام المعاملات والم المستوى الدولي، بواسطةو الوطني  يينقود الالكترونية على المستو الع تبرم -1

  . والقبول الالكترونيين الإيجاببواسطة  إرادتهحيث يعبر الفرد عن  يجسد وسيلة للتعاقد عبر شبكة الانترنت،

في القواعد والقبول في عقود التجارة الالكترونية  الإيجاببصحة  وإقرارهالمشرع الجزائري بركن التراضي في العقود  اهتمام -2

على غرار  حكام خاصة تنظم المعاملات في عقود التجارة الالكترونية،أو أدون تخصيص قانون  العامة الواردة في القانون المدني

حكام التجارة علق �جنبية كقانون اليونيسترال المتالأ كالسعودي والتونسي، والقوانين  كالقانون  العربيةالتشريعات بعض 

رام لتسهيل عملية إبفي عقود التجارة الالكترونية،  والتعبير عن الإرادة خيرة بركن التراضي؛ حيث اهتمت هذه الأالالكترونية

 .نية بصفة عامةمجال الممارسات التجارية الالكترو في  المبادلاتتنفيذ العقود و 

الذي يتم التعبير عنه  الإيجابلى التعاقد بواسطة الدعوة إيتجسد ركن التراضي في عقود التجارة الالكترونية من خلال  -3

في  الآخرن القبول هو الوجه ين أفي ح و المشاهدة المباشرة،أو المحادثة أو شبكة الموقع أما عبر البريد الالكتروني إبعدة وسائل 

، فقد يتم التعبير متعددة هوسائل التعبير عن نكما أ ،هو التعبير البات عن إرادة من وجه إليه الإيجاب، فلعقدركن التراضي �

كما ،  الويب استخدام تقنية شبكة المواقعأو عن طريق  البريد الالكتروني وذلك عن طريقبصفة صريحة  القبول الالكتروني عن

  .في التعامل الالكتروني السكوت الملابس الذي يفيد القبول بواسطة بصفة ضمنية ن يتم التعبير عنهيمكن أ

 رورة استحداث النصوص القانونيةضنقترح  ركن التراضي في عقود التجارة الالكترونيةومن خلال النتائج التي توصلت لها 

مجال ابرام وتنفيذ عقود الحاصل في التكنولوجي بما يتماشى مع التطور  ة وذلكالالكترونيلقانون التجارة  �لتفصيل لمنظمةالخاصة وا

   .خاصة فيما يتعلق بركن التراضي المعبر عنه بواسطة الايجاب والقبول الالكترونيين التجارة الالكترونية

  : الهوامش
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